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في هامبورغسلامي لامركز اال  

  

 

 

 

 

الحمد الله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين ، نحمده و به نستعين ، ونشهد أن لا إله 
، عليه و علی آله أفضل الصلاة  إلا هو وحده لا شريك له، و نشهد أنَّ محمدًا عبده و رسوله

   .و السلام و علی صحبه المنتجبين

  .بتقوی االله فإنَّ خير الزاد التقویعباد االله أوصيكم و نفسي 

إنَّ في القرآن الكريم خزائن من العلم الإلهيّ ، لا نهاية لها و لذلك لا نجد حدًّا لما فيه 
و آلّ من إستأنس به يحسُّ بالنشاط الروحيّ و المعنويّ في حياته بلا . من المعارف و العلوم

ن الكريم التعَهُّـد أمام االله تبارك و تعالی و و المهمّ هو أن نری في الإرتباط مع القرآ. إنقطاع
و آما عبَّر السيّد قطب عن هذا . أنَّـنا ملزمين بالوفاء به بكلِّ ما في وسعنا من قوّة و جهد

الموضوع بقوله أن يجب علينا أن نقرأ القرآن الكريم و آأنَّـه يُنزَلُ علی قلبنا و روحنا و أن 
و من الطبيعي أنَّ هذا الإحساس يتواجد فقط في . تلاوتهنحسُّ بذلك حين نبدأ بقرائته أو 

  . روحيّة الإنسان الذي يجري القرآن الكريم في روحه و وجوده و يعيش معه

فالإنسان الذي يريد إحياء هذه الحالة لنفسه لكي يتطلَّـع علی الماهيّة الحقيقيّة في ذاته و 
 برغبته الماسّة في قراءة القرآن الكريم، يريد أن يتوصَّل إلی أعماق المعارف، فإنَّـه يحسُّ

لأنَّ القرآن الكريم غذاء الروح لتهيّوء العبد للمولی العليّ القدير و من لم يجلس لدی هذه 
السفرة الروحيّة ، فإنَّـه يری نفسه و آأنَّـه تائهٌ في وادي الحرمان  من المعنويّات السماويّة و 

 علی القرآن الكريم و ينسب تصوراته إليه و آما لذلك فلا يجب علی أحد أن يحمل حوائجه
 ذآرنا فإنَّ القرآن الكريم غذاءٌ روحيٌّ مُهيَّـأٌ  لمن يريد أن يستقيم و يحسُّ بالرغبة للحصول 

 سلسلة بحوث 

 معرفة القرآن الكريم
  الأُنس مع القران الكريم في الحياة

ي مسجد الإمام عليّ من قِبل فخطبة صلاة الجمعة المقامة  

  إمام المسجد و مدير المرآز الإسلامي في هامبورغ
   حجة الإسلام و المسلمين الدآتور رضا الرمضاني

٠٥/٦/٢٠٠٩ المصادف  ١٤٣٠/ثانيجمادي ال/ ١١ليوم   
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إنَّ هذا « ) ص(علی المعارف المعنويّة و لذلك قال الرسول الأمجد أبوا القاسم محمد 
  » )١( . إستطعتمالقرآن مأدبة االله فاقبلوا من مأدبته ما

و إنَّ مَن أراد أن ينال المعنويّات و المقام الأنسانيّ في الحياة الدنيا و الدرجات العلی 
من الجنّة ، فعليه أن يبني فهمه و إدراآه علی أسس القرآن الكريم، آما نری ذلك في رواية 

 صاحب عدد درج الجنّة عدد آيات القرآن، فإذا دخل« : حيث قال ) ص(عن رسول االله 
   » )٢ (.إقرأ، و إرق لكلّ آية درجة ، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة: القرآن الجنّة قيل له

يجب علينا أن نعلم بأنَّـنا بحاجة إلی القرآن الكريم  في آلِّ لحظة من حياتنا و أنَّ آلّ 
يم و الإبتعاد عنه المشاآل الفرديّة و العائليّة و الإجتماعيّة تنشأ من عدم الإلتزام بالقرآن الكر

  . و الغفلة عن هذا الكتاب السماويّ العظيم

  ١٩ ص ٨٩بحار الأنوار ج  / ٢٣٥٦ ح ٥٢٦ ص ١آنز العمّال  ج  )١
  ٦٠٢ ص ٢الكافي ج  )٢

إنَّ دور القرآن الكريم متشابَكٌ في حياة الإنسان لدرجة بحيث أنَّـه يُقدِّم لنا برامج و 
و لهذا  يجب أن تكون قرائة القرآن الكريم من . هتعاليم  لا مثيل لها و لإجرائها بأحسن وج

القرآن عهد االله إلی خلقه فقد « : برامجنا اليوميّة آما نری ذلك في الرواية التي جاء فيها
آما و  » )٣(. ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده و أن يقرأ منه في آلّ يومٍ خمسين آية

 فعلی الإنسان أن يسعی لكسب »)۴(. دةالنظر في المصحف عبا« :  في رواية أخریجاء
ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتی يتعلَّـم « : الأنس و الألفة مع القرآن الكريم و جاء في رواية

  .») ۵(القرآن أو يكون في تعليمه 

إنَّ الذي يتعلم القرآن و يحفظه بمشقّة منه قلة حفظ له « آما و جاء في رواية 
و علاوة علی ذلك فإنَّـه يُهيِّئ مُتعُلِّـم القرآن بذلك لنفسه نفي الجهل عن نفسه ، و » )۶(.أجران

ما لا شكَّ فيه، فإنَّ الإنسان الذي يعرف واجباته و  وظائفه ، فإنَّـه سوف لا يسرح في وادي 
التياه و الضياع و من خصائص القرآن الكريم هو أنَّ الذي إستأنس به يحسُّ بالطمأنينة و 

سكينة في ذاته و في مسيرة حياته و لا يأخذه الإضطراب و القلق و لا التردُّد في إنتخابه ال
 و قال  »)٧ (.خيارآم من تعلَّـم القرآن و علّـمه« ) ص(لسبيل الرشاد و لذك قال رسول االله 

ألا من تعلَّـم القرآن و علَّـمه و عمل بما فيه، فأنا له سائقٌ إلی « : في حديث آخر ) ص(
 و لهذا السبب نری أنَّ من واجبات الأب تجاه أبنائه و بناته» ) ٨(. لجنّة و دليلٌ إلی الجنّةا

حقّ الولد علی الوالد « أنَّ ) ع(تعليمهم القرآن الكريم آما نری ذلك في قول أمير المؤمنين 
لحقيقي و  لكی يفهم الحياة بالمعنی ا »)٩ (.أن يُحسن إسمه و يُحسن أدبه و يُعلِّـمَهُ القرآن

  .يستند علی القرآن الكريم و يعمل به

و جاء في رواية أخری بيانُ الأجر و الثواب لتعلُّـم القرآن الكريم و تعليمه و ذلك في 
 تعلَّـموا القرآن فإنَّـه أحسن الحديث و « ) ع( من نهج البلاغة في قول عليٍّ ١١٠الخطبة 
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بنوره فإنَّه شفاء الصدور و أحسنوا تلاوته تفقَّـهوا فيه فإنَّـه ربيع القلوب و إستشفوا 
   »)١٠(. فإنَّه أحسن القصص

إنَّ ما نستنتجه مما ذُآر هو وجوب تجديد أنظارنا عن القرآن الكريم و أن لا نتصوَّر 
أنَّـه يخصُّ المجالس فقط ، سواءًا إن آانت  للعزاء أو العرائس و علينا أن لا نضعه في 

ينا إن نحفظ حرمته و تقديسه و ذلك بتعلُّـمه و تعليمه و أن نتفكَّـر مزویً و ننساه ، بل إنَّ عل
في آياته و نتدبَّر فيها لكي نُطبِّـقها ، فإنَّ فيها فهم الحياة و درك آنهها و أسرار السعادة و 
مفاتيحها فليست السعادة في الأموال و الأولاد فقط ، بل إنَّ الحياة الواقعيّة من وجهة نظر 

ريم هي قبول دعوة الباري عزّ و جلّ و دعوة رسوله الكريم بالقلب و الروح القرآن الك
مستهدفين الوصول إلی الأهداف العالية في المسير الذي عيَّنه االله تبارك و تعالی لنا في 

 ٢٤الحياة الدنيا بشوقٍ و ذوقٍ سَليمَين و لنسعی للوصول إلی ما دعانا االله جلّ وعلا في الآية 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا « : لأنفال في قوله تعالی ا)٨(من سورة 

  » . . دَعَاآُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

نسأل االله تبارك و تعالی أن يعيننا في السعی لفهم القرآن الكريم و تعلُّـمه و تعليمه وأن 
  . يننسعی للحياة في ظلّـه آمين يا ربِّ العالم

. و السلام عليكم و رحمة االله و برآاته  
  ٦٠٧ ص ٢الكافي ج  )٣
  ٦٠٩ ص ١الكافي ج  )٤
  »ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتی يتعلَّـم القرآن أو يكون في تعليمه «  )٥
  ١ ح ٦٠٦ ص ٢الكافي ج  )٦
  ٣٦٧ ص ١الإمام الطوسي ج )٧
  ٢٣٧٥و  /  ٢٣٢٠آنز العمّال  ح  )٨
  ٣٩٩نهج البلاغة ، باب الحِكَـم الحكمة  )٩
  ١١٠هج البلاغة ، الخطبة ن )١٠
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